
التقــارب الســعودي الإسرائيلــي.. هــل تثمــر
يبًا؟ جهود بايدن قر

, يوليو  | كتبه بيتر بكير

ترجمة حفصة جودة

كتب بيتر بيكر ورونين بيرغمان

يبذل مبعوثو الرئيس الأمريكي بايدن جهدًا كبيرًا لإعادة التوافق في سياسات الشرق الأوسط وذلك
بالوساطة لتأسيس علاقات دبلوماسية بين السعودية و”إسرائيل” رغم التنازلات البارزة التي تطالب

بها المملكة السعودية.

أرســل بايــدن مســتشار الأمــن القــومي جيــك سوليفــان إلى الســعودية في الأيــام الأخــيرة، وهــي رحلتــه
الثانيـة إلى هنـاك في أقـل مـن  أشهـر، حيـث يختـبر المسـؤولون الأمريكيـون الأجـواء لاتفـاق يجمـع بين

خصمين تاريخيين ويعيد بشكل أساسي تشكيل المنطقة.

يارته الأخيرة، لم يُعلن عن أي انفراجة بعد، لكن حقيقة عودة سوليفان إلى المملكة في وقت قصير بعد ز
تكشـف لنـا أن إدارة بايـدن تـرى احتمـالات جـادة لهـذا الاتفـاق، لكـن مـن بين العقبـات الـتي واجهتهـم
إصرار السعودية على تقديم أمريكا المساعدة لتطوير برنامج نووي مدني تقوم فيه المملكة بتخصيب

اليورانيوم.
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لكن ملخص الاجتماع الذي نشره بيان البيت الأبيض بعد ذلك يقدم لمحة صغيرة عن حجم التقدم
يــارة سوليفــان إلى جــدة، يقــول البيــان: “سوليفــان ذهــب لمناقشــة القضايــا الثنائيــة الــذي حققــوه في ز
كــثر سلامًــا وأمنًــا والإقليميــة بمــا في ذلــك المبــادرات لتقــديم رؤيــة مشتركــة عــن منطقــة شرق أوســط أ

وازدهارًا واستقرارًا وترابطًا مع العالم”.

لكن المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا في جدة تحدثوا سرًا مع زملائهم وقالوا إن الأمور سارت على
ما يرام وأعربوا عن تفاؤلهم الحذر بشأن تحقيق تقدم مع استمرار المحادثات الدبلوماسية.

حاولت إدارة بايدن أيضًا إبعاد السعودية عن تعاونها مع روسيا بشأن أسعار الطاقة لزيادة الضغط
على موسكو في حربها على أوكرانيا.

و  قالت وول ستريت جورنال في تقريرها إن قادة السعودية سيعقدون محادثات للسلام يومي
أغسطس/آب، ستتضمن ممثلين من أوكرانيا وآخرين من دول أخرى مثل الهند والبرازيل ممن لم

ينضموا إلى الجهود الغربية لعزل روسيا بسبب الغزو.

ترغب واشنطن في تجنيد الرياض ضد روسيا ومنعها من التقارب مع الصين،
والتقريب بينها وبين “إسرائيل” والتنسيق معها ضد إيران، وإقناعها بإنهاء

الحرب في اليمن المجاور

لكن روسيا ليست مشاركة في ذلك لأنها رفضت التفاوض، وأضافت الجريدة أنه كان من المفترض
مشاركة سوليفان في ذلك، لكن مجلس الأمن القومي لم يعلق على الأمر.

إن تخطيــط الســعودية لاســتضافة مثــل هــذه المحادثــات يســلط الضــوء علــى تتــابع ديناميــات معقــدة
وأحيانًا متضاربة، إذ ترغب واشنطن في تجنيد الرياض ضد روسيا ومنعها من التقارب مع الصين،
والتقريب بينها وبين “إسرائيل” والتنسيق معها ضد إيران، وإقناعها بإنهاء الحرب في اليمن المجاور،

ومنعها من رفع أسعار البنزين مع الاقتراب من عام الانتخابات.

يــدمان، تحــدث بايــدن عــن اتفاقيــة ســعودية في محادثــة مــع الصــحفي في نيويــورك تــايمز تومــاس فر
إسرائيلية محتملة، تضم العديد من المتغيرات التي يمكن لأي منها بسهولة أن تعيق هذه المفاوضات

المعقدة، لكن أثرها سيكون طويل المدى إذا تحققت.

طــالبت الســعودية بمطــالب باهظــة للتطــبيع مــع “إسرائيــل”، مــن بينهــا أن المســؤولين الســعوديين
يرغبـــون في تحـــالف مـــع الولايـــات المتحـــدة يصـــل إلى مســـتوى النـــاتو، حيـــث يصـــبح الهجـــوم علـــى
إحداهما هجومًا على الأخرى، وهو أمر كان محرمًا بين صناع السياسية في أمريكا الذين لا يرغبون

في الالتزام بالدفاع عن مملكة غير ديمقراطية في حالة وقوع حرب.

كما أن السعودية تريد برنامجًا نوويًا مدنيًا رغم معارضة “إسرائيل” وأمريكا الدائمة، التي تخشى من



سباق تسلح نووي في المنطقة.

التقــى المســؤولون الإسرائيليــون بنظرائهــم الأمــريكيين مــؤخرًا ليحملوا انطباعًــا بــأن المرحلــة الأولى مــن
المفاوضـات لم تتضمـن أي مطـالب بشـأن تنـازلات إسرائيليـة بـارزة في صراعهـم مـع الفلسـطينيين، لكـن

الصفقة ستتطلب لاحقًا تقدمًا بارزًا في القضية.

علـم المسـؤولون الإسرائيليـون أن الملـك سـلمان – الـذي تنـازل عـن الكثـير مـن السـلطة لـولي العهـد -،
تدخل في المفاوضات للإصرار على أن تتضمن أي اتفاقية تحركًا إسرائيليًا واضحًا تجاه الفلسطينيين،

وذلك وفقًا لما قاله مسؤول دفاع إسرائيلي.

ووفقًا للانطباع الإسرائيلي، فإن السعوديين لن يقبلوا بوعد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم
ضـم الضفـة الغربيـة، وهـو أمـر لم تضـع لـه الحكومـة الحاليّـة تصـورًا حـتى الآن، لكنهـم بـدلاً مـن ذلـك

سيطالبون بخطوة بازرة حاليّة.

وجود علاقة رسمية دبلوماسية بين “إسرائيل” والسعودية يعد انتصارًا ضخمًا
لنتنياهو مع جهوده المستمرة للتطبيع مع جارته التي كانت معادية لـ”إسرائيل”

منذ تأسيسها قبل  عامًا

لكـن موافقـة الحكومـة اليمينيـة الحاليّـة علـى تقـديم تنـازلات للفلسـطينيين أمر مشكـوك به، والـدفع
لهـذا الاقـتراح داخليًـا قـد يتسـبب في حـل الحكومـة، ورفـض قـادة المعارضـة الانضمـام إلى أي حكومـة
يقودها نتنياهو، لكن العديد من التساؤلات ظهرت في أثناء الحديث مع الأمريكيين بشأن لين القادة

عندما يتعلق الأمر بإقامة علاقات دبلوماسية مع السعوديين.

قـال مسـؤول إسرائيلـي بـارز مطلـع علـى المحادثـات، إن “إسرائيـل” لم تكـن جـزءًا مـن المحادثـات، لكنهـا
اعتمدت على وعد أمريكا بتقديم كل التحديثات بشفافية وانتظام.

يدفع الجانب الأمريكي السعوديين لضمان نهاية أبدية لحرب اليمن، والتمسك بوقف إطلاق النار
الذي انعقــد منــذ عــام، وتقــديم مساعــدات جديــدة للمؤســسات الفلســطينية في الضفــة الغربيــة،
وتحجيـــم علاقتهم الوليـــدة مـــع الصين الـــتي لعبـــت دورًا بـــارزًا العـــام المـــاضي في اســـتعادة العلاقـــات

الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

تأتي هذه المفاوضات في وقت من الخلاف بين أمريكا و”إسرائيل” مع محاولة نتنياهو الدفع بتشريع
.يقيد سلطة القضاء في تحد واضح لبايدن ومئات آلاف المتظاهرين في الشوا

وجود علاقة رسمية دبلوماسية بين “إسرائيل” والسعودية يعد انتصارًا ضخمًا لنتنياهو مع جهوده
المســتمرة للتطــبيع مــع جــارته الــتي كــانت معاديــة لـــ”إسرائيل” منــذ تأسيســها قبــل  عامًــا، كــانت
ــير مــن ــاب أمــام الكث ــات إبراهــام الــتي تمــت بوساطــة إدارة ترامــب في  قــد فتحــت الب اتفاقي



التغيرات في المنطقة مع موافقة الإمارات والبحرين والمغرب على إقامة علاقات رسمية مع “إسرائيل”.

قــاومت الســعودية الانضمــام إلى تلــك الاتفاقيــات في وقتهــا، ومــن يومهــا أصــبحت الجــائزة الكــبرى،
تقــارب الجانبــان الســعودي والإسرائيلــي بشكــل غــير رســمي خلال الســنوات الماضيــة تقاربًــا نابعًــا مــن
الخـوف المشـترك مـن دور إيـران في المنطقـة، وظهـرت تغـيرات تدريجيـة علـى علاقتهمـا المتطـورة، حيـث

سمحت السعودية بعبور الطائرات من وإلى “إسرائيل” المجال الجوي للمملكة.

ورغــم أن إدارة بايــدن لم تكــن متفائلــة في البدايــة بشــأن فــرص التفــاوض مــن أجــل تقــارب ســعودي
يارة سوليفان عن استعداده للاتفاق، حينها قرر إسرائيلي، فقد أعرب ولي العهد ابن سلمان في أثناء ز
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد زار السعودية في شهر بايدن بذل كامل جهده في الأمر، كان وز

يونيو/حزيران، أتبع ذلك عودة سوليفان.
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